
الثالثالفصل

الرئاسيةأخبارالحملاتتغطية

كروبكايتوالتر8بقلم

كرونكايت8السيد

كتبهناكدامتمامرموقوكاتبكصحفىدائفاهوايتتيدىنتذكرسوف

المعاصر.التاريخعنكتبهاالتىالكثيرةالكتبتحفظ،أفلاموميكروومكتبات

يعرفونها.ممنانتزاعهافىأبذايتهاونولمالحقائقملاحقةمنأبذاتيدىيكللم

التىالضثيلةالمفارقاتظلاليلمحكان،السميكةنظارتهعدساتخلالمن

عادية.غيرشاملةبرؤيةوأيفتاخارقبوضوحقصتهويرىمعاصريهعنغابت

كتابهخلالفمن.السياسيةالأخبارتغطيةيدمر،أيفئا،هوايتتيدىكاد

كنيدى-حملةماكينةأعماقفىغاص،م0691عام،االرئيس"صناعة،الأول

الحملة.ومساميرصواميلجميعتيدىكشف.العامذلكفىدارتالتىنيكسون

هممنلناقال.الماكينةتعملوكيفالتروستتشابككيفالمبهورللعالمقال

الماكينةتعمللكىذاكأوالجزءهذايصلحونكانراوكيفالحقيقيونالميكانيكيون

كانت.توزيغاالأكثركتابهأصبح.مختلفةبطريقة،الأقلعلىأو،أفضلبطريقة

أنهاافترضالتىالقضاياخلفالسابقةاللاهثةملاحقاتهمنالصحفىحصيلة

وانعكس،الأتربةمنسحابةفىالخشبكنقارالوقوفإلىانتهت،الحملةحركت

اولكان.م0991عام،فرثمبرفىقدمالرئاصةانتخاباتحملاتعنكرونكايتوالترتقرير)5(

الصحافة،عنضورينثتينجوان"مركزرعابةتحت،هوايت.إل!تيودورعنسنويةعحاضرة

كانتالمحاضر.هارفاردبجامعة،الحكومةعنكنيدىجونبمدرصة،العامةوالسياصة،والسياسة

النموجب!صثاءقامومؤرخمرموقصحفى،هوايت.تيودوراتثىللراحلالنويةالذكرىلإحياء

الحملة.انجاروتغطية،المعاصرةالسياصيةللصحافةالمعاييرووضع
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للخلفينظربدأسنةثلاثينبعدثم.جوهرهامنبدلآالحملةتقنيةليطاردمساره

الجوهر.عنبحثا

بشدةأضاءتلقد.السياسىلأدبناالأهميةبالغةإضافاتكانتتيدىكتب

تيدىلكن.الانتخابيةالعمليةوتشويهإعاقةإلىتميلكانتالتىالممارسات

عنأهميةأكثرتكونأنيجبوتقنيتهاالحملةتكتيكاتأنأبذايقترحلمنفسه

نموذجه،فبسبب،بهوالمعجبونتابعوهنحنأننامنهخطابسببيكنلم.قضاياها

اللحم.بدلآمنالشىءعلىبالتركيزقمنا

قدالصحفييننحننكونربما،القضايامنبدلأالسياسيةالمعالجةعلىبالتركيز

،هذاأننفترضأنالمعقولومن.السياسيةالعمليةمنالجمهورسخريةفىأسهمنا

ممنالاقتراعلجانإلىيذهبونالمئويةالنسبةفىالمخجلالتناقصإلىأدى،بدوره

التصويت.حقلهم

والجمهور،والصحف،السياسيين:جميغافينايوجدذلكإلىأدىالذىالخطأ

مشاركةإلى،اميونوأكثرهم،مواطنينابتحويليقومانتعليملنظامسمحالذى

الديموقراطية.العمليةفىجادة

التليفزدمقاستخداماتوسوءاستخدامات

استخدامه،وسوءاستخدامه،التليفزيونعلىبصدقيقعقدالخطاوبعض

انعقادأثناءالتليفزيونعصرفىإصبعهاغرستالسياسة.استخدامهعدموأيضا

1عامالحزبمؤتمر 49 Aأربعبعدالتليفزيونعصرإلىفعلأدخلتهىثم.م

تستقبلها.لكىوالأجهزةالمحطاتمنكبيرعددؤجدأنبعد،لاحقةسنوات

أشهرمعظمكان،م5291عامشيكاجوفىالجمهورفيمؤتمرافتتحعندما

الصورعرضعملية-الأقلعلىمالدرجة-يزدرونزالواماالإذاعةصحفيى

ظهرتأنبعد،الحالبطبيعة،بالتليفزيوناهتمافاأكثرأصبحواثم.هذهالجديدة

الجمهور.قبولمنذلكتغوما،شاشاتهعلىصورهم

كانم5291عاممؤتمر.البدايةمنذالسياسةعلىيؤثربداالتليفزيونوجود

الفائقةقدرتهالسياسيونيكتشفأنقبل،التليفزيونبطفولةللاحتفاءالمجدلحظة

عليه.للسيطرةوينهضوا
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حجرعندتعملوهىالديموقراطية،مرةلأول،رأواالأمريكيينملايين

للرئاسة.مرشحيهالتختارأساسها

وهى،والصغيرةالكبيرة،القضاياالجمهوررأى،التليفزيونشاشاتعلى

الأعضاء،يشنهاالتىالانتقادمعاركراقبوا،الرثيسيةاللجانمنصاتعلىتناقش

من-الغرفداخلإلىأخذوا،الاعتمادلجانداخلأيفئابل،المؤتمرأمامفقطليس

.القراراتتتخذحيث،السجائربدخانالمليئة-ابوابهاوثقوبأعقاب

مفتوحنقاضمعالمؤتمراتساحاتعلىالإجراءاتفوضىأيضئاشاهدوا

يسوسان،مارتنوجوزيفرايبورنسام،الجلساترؤساءوقيامبرلمانيةومناورات

لدىأصبح.مؤثرةغيرغالتاولكنها،قويةبيدمطارقهماباستخدامالجلسات

رائع.مدنىدرصر،السياسيةالعمليةفىبمشاركتهرائعإحساسالجمهور

فيهااتيحتالتىأيضتاالأخيرةالمرةكانتبل،فقطالأولىالمرةهىهذهتكنلم

تصحيحفىالأحزاببدأت،م6591عامبحلول.للجمهورالفرصةهذهمثل

،الساحاتمناقشاتأبعدت،المثاسبالوقتفى.مؤتمراتهاإجراءات

فحصت.ال!تليفزيونيةالتغطيةلاجتناب؟وجغرافتازمنيا،المؤتمرعنوالاعتمادات

عنالوفودارشدوا.لناقيلكما،،الفوضى"لتجنببدقةاتمحدثينقائمة

أكثرمظهرلهميكونلكىبهايتصرفونالتىوالكيفيةارتداؤهايجبالتىالملابس

احتراقا.

المؤتمر،قاعاتعنبعيذا،الفوضىأزيلت،التليفزيونكاميراتلإسعاد

الديموقراطية.كانت،كبيرةلدرجة،وهكذا

الحملةسماتأهمأصبحتالتليفزيونصورة،فصاعذااليومهذامنذ

اللهو.والمتعةطريقفى،بيديذا،مغاوالتليفزيونالسياسةوسارت،السياسية

تماقا.جديدةظاهرةبالتليفزيونالجمهورافتنانأنشأ،م5691عامحملةفى

بالمرضحين.اهتمامهممنأكثرالتليفزيونبمراسلىاهتمافاالناسأظهرماكثيرا

صاحبراالذينالقلائلالمراسلينأحداناكنت،الأمرحقيقةفى،العامذلكفى

ترضيحعلىللحصولحملتهفىفلوريداعبرأتوبيسفىكيفوفرإستس

أصغرتكونقدماصماعهعنديقفكان.الرئاسةلانتخاباتلهالديموقراطيين
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جانبعلىالشطرنجيلعبانعجوزانكان.الحملاتتاريخفىإيقافصفارة

ساعة.نصفتمتدولمحاضرة،اهتمامهلجذبكفيلينالطريق

أصبحتقدأكنلمأنا..الظهورفىالمشكلةتبدأ،ذلكمنأكبرالحشدكانإذا

بالالتفافالفضوليينمنكثيريقوم،الأتوبيسنتركعندما،ولكن،بعدمنسفا

السيناتورأنا،والترة،السيناتورقال،أخيرا.المرشححولالالتفافمنبدلأحولى

ينزلمنآخرتكونبأنتسمحهل.للانتخاباتالمرشحتينيسىمنكيفوفرإستس

.للقائى؟!،الفرصةللناستتاححتىالأتوبيسمن

منوواحذا،محنكاوسياسيا،ذكئاكان،الريفيةوأساليبه،قبعتهرغم،كيفوفر

صورهم.عرضفرصأهميةوأدركوا،لمصالحهمالتليفزيودنطوعوامنأول

ظهوربعدمتقضىقديمةعادةبانتهاكقام،السنةتلكالديموقراطىالمؤتمرفى

عندمااضطرائاأحدث.الأسماءإعلانعمليةانتهاءقبلالمؤتمرقاعةفىالمرشحين

توجهت،الحالبطبيعة.المنصةمنبالقربمقعدهإلىالمسنوالدهيقودوهوظهر

الأمة.تليفزيونكاميراتأنظارشاملة،الأنظارجميعإليه

منالميزاتأقصىاكتسابمحاولةمبكرابدأوا،سريغايتعلمونالسياسيون

المذيعيننيةمعترددبدوناندفعوا،الحالبطبيعة،هم.التليفزيونأمامظهورهم

الصحف،منتعلموهاالتىالصحفيةالأخلاقياتالتليفزيونإلىينقلواأنعلى

منها.معظمهمجاءالتى

زعيماقتنع،العشرينالقرنخمسينياتفىللتليفزيونالأولالعقدفى،مبكرا

بالظهور،تكساسمنجونسونبينزليندون،حينذاكالشيوخمجلسفىالأغلبية

كما،الذى،الأحدصباحأإس.بى.سى9تليفزيونيقدمهالذىالبرنامجفى

بقليلذلكبعدعليهأطلقواوالذى،!الكابيتولملابس"غرفةنسميهزلناما،أعتقد

."الأمة"واجهاسم

خمسمدتهموجزلحوارالمحددالوقتفىإستديوهاتناإلىجونسونحضر

جيبهمنوأخرجبينناالضيفجلس.البرنامجإذاعةموعدقبلدقيقةعشرة

هىهذه،أولاديا9:وقالمناواحدلكلمنهاصفحةأعطىأوراقمجموعة

.ألىتسألونهاسوفالتىالأسئلة
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مسبقا،عليهامتففاأسثلةنشخدملاأننالهأضرحأنحاولت،للبرنامجكمنسق

حسن"هذا:قال.عنهيسألونسوفبماأبذاعلفايحاطوالمالبرنامجضيوفوأن

خارخا.يسيروبدأ،جيبهإلىوأعادهاالأوراقجمع،ألىبالنسبة

نستطيعلا"إننالهقلت.وسطحلعلىمعهوتصالحتلاحقته،الحالبطبيعة

حوتهاالتىالمجالاتعلىأسئتنانقصرسوفولكننا،الأسثلةهذهنسالأن

داونزبيلالعنيدالمغرورالماكرالأولالسؤالعليهألقىأنإلىذلكنجح.،اسئلتك

ىأنطاقخارجعنيفاصريغاسؤالاوكان،الأولالسؤالسألأإس.بى."سىمن

ثم،داونزإلىضذزاالنظرأنعمالمستقبلرئشى.أسئلتهفىجونسونإليهأشار!شىء

بقيةومضت.السؤالهذاعلىيجيبلنإنهليقولكافبقدرالمطبقينفكيهفتح

علىإجابةلاأو،واحدةكلمةمنإجابات:الأسلوببنفسساعةالنصف

كذلك.والمنسق،الضصعصبيةتزايدمع،الضيفمنالإطلاق

لهاتكونقد،تاريخياولكن،التليفزيرنساعاتأسعدالحقيقةفىتكنلمهذه

إنها،والتليفزيونالسياسةبينموجودةتزاللاالتىالعلاقةعنكنذيركبيرةأهمية

علىالإعلاموسيلةواصرار،الإعلاموسيلةاستخداممحاولةبينالموجودةالمفارقة

مثشركةأرضيةعلى،الحالبطبيعة،يلتقيانوهما،باستخدامهاالسماحعدم

الوسط.الحللصالح

الوحيدالسبيلهوهذاكانإذاالإحراجبمواجهةالسياسيونيجازفسوف

تليفزيونى.عرضعلىللحصول

.جيذاعرضئايضمنلكىأحيائاالقواعدلتطويعاستعدادعلىوالتليفزيون

جهود.التليفزيونىلنقدالرئيسىالهدف،الصوتيةالمقاطعواضخاهذاكان

تقاريرإلىأدتالنشاطمفرطسريعلعالمالقصيرةالانتباهفترةلإرضاءالتليفزيون

.المساءأخبارنشرةفىمتبلورةرئيسيةعناوين

كانم8891عامفىأنهفيهأوضحت،أداتوكيكوقدمتهالذىالرائعالبحثفى

فقطهوالأخبارإذاعاتشبكةعلىالرئاسةلمرشحالمتواصلالحديثحجممتوسط

8.q(1)ثانية.

منالنوعهذافىللقضايامغزىلهتفسيرأىوجوداستحالة،الواضحمن

فعلآ.أواصقايشمللا،أحيائا،الذىالانفجارالصوتىالاهتزاز
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واحدةحالةهثاكتكنلم،م8891عامفى،أنهالأرقامتوضح،هذامنأكثر

أخبارإذاعةشبكةعلىمتواصللحديثكاملةواحدةدقيقةفترةالمرشحفيهامنح

.المساء

متوسط،حينذاك.م6891عامالأخبارإذاعاتأرقاممعالأرفامهذهقارن

الحملةزمنفىعليهكانمماأكبرأمثالأربعة،ثانية3042كانالصوتحصةزمن

الأقل،على،تستمرالمرشحينأحاديثصوتحصةمن%12وكانت،الأخيرة

كاملة.دقيقة

ذلكأهميةولكن.ثانية809فىمهمشىءأىيقالأنيمكنلا،الحالبطبيعة

يأنيحتاجلا،هىأو،هو.إيجابيةأنهاتبدوكانتالسياسيينمنلكثيربالنسبة

مواجهتها.منبدلأالقضايايتجنبأنيمكنه،آنذاكمهمشىءأىيقول

لصورة،التليفزيونأيامفىأنطويلأمدمنذتعلمواالسياسيون،هذامنأكثر

.شىءكلهىالصورة.حالأىعلى،الكلماتمنكثيراأهم

كلتزويدهاهوكثيراالحملةيهمماكان،الصوتيةالمقاطعحصةتقديممع،وهكذا

التى،ذلكتسمىأنأردتإن،!الصورةحصة،الصورة)فرصةيسمونهبمايوم

أخبارنشرةإلىللوصولجيدةبفرصةوتزوده،إضاءةأفضلفىالمرشحتظهرسوف

.المساء

.المباراةهذهفىالسياسىعلىيتغلبأنالتليفزيونعلىيستحيلأنهيبدو

Iعام!إس.بى.!سىلتليفزيونتقريراقدمتشتاللينرلى AMنأبهقصدتم

كانتوالصورةالصوتحصص،للمرئياتريجانحملةاستخداممهارةأنتظهر

التليفزيونيةللثغطيةعديدةأمثلةالتقريرفىاستخدمت.بالتليفزيونساخراتلاعئا

صورعرضإعادة،لهاقالواكما.التقريربهذاالأبيضالبيتأعجب.السابقة

نقدها.كلماتعلىكثيراتفوقت،أوضاعهأفضلفىريجان

بينالتماسفىاليومالأخرىالمهمةفالنقاط،المساءأخبارإذاعاتبجانب

بينماتذاعالتىوالإعلاناتالجدل،الحالبطبيعةهىوالتليفزيونالحملات

إضرارإلى،اعتقدماعلى،أدىممابسخريةكليهمايمارسونالسياسيون.البرامج

.الجمهورلدىبمصداقيتهممتزايدخطير

إلىايجازهاإذنيجب،ممكتايكنلمإن.أمكنإن،الجدلعنالابتعاديجب
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علىالاعتماديجبأمكنإن،الموضوعجوهرعنالابتعاديجب.قدرأقل

.قدربأقصىالصورة

حملاتناعليهأصبحتوالذى-نعنيهلاالذى-الخداعمنجزءهوالجدل

اعتقادنمالقد.تقديمهاعلىتتعاونزالتماالشبكاتأنالعجيبومن.السياسية

الحلوليستحقأمرلهو،الهواءعلىمغاالمرشحينظهورأنالشبكاتالممولينبين

.كثيرةتساؤلاتموضوعهذاوكان.الوسط

علىللحصولضئيلاحتمالهناكيكونسوف،الحقيقةهذهبقبولقمنادمناما

لإعلام-يستخدمأنيجبكما-التليفزيونيستخدمأنأو،مغزىلهنقاشأى

المواطنين.وتثقيف

التىالرئيسيةللقضاياعقلانياعرضتاالأمريكىللشعبنقدملكىالوسيلةتوجدهنا

شكلكفالةبعدضطالمرشحونلاركذلكومع.لحلهاالبديلةوالمعالجاتالأمةتواجه

الانتخابية.العمليةبتخريبأ-لهامإليهميوجهأنيجب.معنىذىنقاشأىيتحدى

بطبيعة،الصعبفمن.الزائفةالمناثاتلهذهالإذعانهوهذافىالشبكاتدور

هذهعنمشوليتهاأمامعنيدةتبدوأنخشيةبعيدةتظلأنمنفردةشبكةعلى،الحال

العامة.الخدمة

برامجفى-المشتركالظهورهذات!نفيذالشبكاترفضتإذا،أخرىناحيةمن

عمليةحولشعبياجدلآبالتاكيدتثيرسوفف!ثها-الجدلأوالكلامعروض

لاجماهيرياإصرازاتكونأنيمكنالنتيجة.برمتهاللتليفزيونالمرشحيناستخدام

.مغزىلهاجدلاتفىالمرشحونيتقابلأنعلىيقاوم

فىرغبةأظهرتشىءمنبكثيرأكثرالصددبهذانفوذللشبكاتيصبحقد

.الآنحتىاستخدامه

دقيقةأو،ثانية03او02تمتدالتىالإعلاناتهوالجدللهذاالمضاعفالشر

،هذامنوأسوا،بالشعاراتالمرشحيبيعوالكىاستخدامهايسيئونإنهم.واحدة

هذهمنالمرشحب!عفاءتقومبينماببذاءةالمنافسيهاجمواأنلآخرينتسمحأنها

.الخطيرةالمسثولية

ماعلىوالسيطرة،الصوتيةبالمقاطعوالتلاعب،التصويرفرصة:هذاكل
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الحملاتتحويلإلىأدى،التكاليفباهظةالإعلاناتووابل،الجدليسمى

،المنتجون.المنازلتليفزيوناتشاشاتعلىسياسىمسرحإلىالسياسية

المرشحينحملاتمديرىهمكانوا،العرضمسرحومديرو،والمخرجون

السياسيين.ومستشاريهم

خشبةعلى،خجلدون،يتحركون،ومتعجرفينمشهورينمنهمكثيرأصبح

ب!سهاماتهم،يتناحرونوهمكثيرايظهرونتليفزيونيةشخصياتأصبحوا.المسرح

المرشح.دعاياتأفضلمبدعوأنهمأيضاواذعوا

يطلقأنبذلكواستحقوا،واقتدارفائقةبسرعةالحقيقةلىيستطيعونكانوا

."التلفيق"دكاترةاسمعليهم

مسرحقادأنبعدبجديةالحملةيأخذأنحفاالناخبيستطيعهلالآن

ممثلين؟إلىالمرشحينوتحويلباستخدامالحملةمديرويقومكيفلمعرفةالثليفزيون

لامحرروها،الآنعليههىماعلىحينذاككانتالتليفزيونأخبارمنافسة

.المسرحهذامثلتجاهليستطيعون

أولأيتأكدونكانوا،الصحفيةللأمانةمراعاة.شىءأفضلثانىفعلوا،ولهذا

فعليجيدونكانوا.مستخدمونأنهميدركونأنهميعرفونالمشاهدينجمهورأن

المرشحين،يتابعونالذين،الصحفيونقامماكثيرا،م8891حملةأثناء.ذلك

دراعدادوتعبئة،المقدمةفرق،بدقةمعذاكانالأحداثتتابعأنإلىبالإشارة

وتكرازامرازاعليناعرضتجميعها،وتغذيتهالمرشحواهتمام،!"التلقائيةالحشود

الصوتية.والمقاطعالتنويرفرصذكرأيفتاجاءكما

المسرحلهذامؤثريننقادايكونوالكى.مشروخاكانولكنه،نبيلأجهذاكانلقد

وأعطوها،الهجوميةالمادةعرضب!عادةالتليفزيونصحفيوقامماكثيرا،السياسى

تستحق.مماأكبراهتماقاأيفحاوربما،أكثرعرضابذلك

،م8891عامبوشجورجالرئيسحملةأثناءهورتونويللىإعلانمثل

معادةنماذجأصبحتحتىالأخبارنشراتفىكثيراتعرضالتشويهإعلانات

يعنىكان،تصريحأو،سلبىإعلانعلىالردأنمبكراالمرشحونأدرك.ومكررة

.المساءأخباربرنامجفىتكرارهإلىدعوة

اللقطاتمنمقتطفاا52عرضتالشبكاتأناداتوالدكتوردراسةوجدت

09
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وجودعدم،افيرمن.م8891عامالمرشحينبرامجخلالأذيعتالتىالإعلانية

.ام)2(689عامالمقتطفاتهذهمثل

عالمنافىينجحضىءيوجدلاأنه،هذاكلمنيدركقد-فعلأالمرتاب-الجمهور

.المراءاةمثلالسياسةوفى،الإفراطمثلأخلاقىاللا

.سارةغيرمواجهاتإلىالتليفزيونعلىللسيطرةالسياسيينمحاولاتأدت

مرشحاختيارإمكانيةكانت،م0691عامالتمهيديةوشمكونسنانتخاباتفى

فىبالظهوركنيدىجونأقنعنا.الاختبارتحتتزالماالرئاسةلانتخاباتكاثوليكى

حولرأيهعنسألته،الحواروأثناء،ميلووكىفىالانتخاباتعنالمسائىبرنامجنا

الكاثوليك.وغيرالكاثوليكتصويتعمليةسيركيفية

أخاه،حملتهمديرأنفقطذلكبعدعلمت.السؤالهذا-بوضوح-أثاره

أنا.الكاثوليكقضيةإثارةبعدموعدعلىبناءإذاعتناإلىأحضرهأنهاذعى،بوبى

المنتجين.أحدأصدرهقدحقاكانإن،الوعدبهذاعلفاأحطلم

)سى.تليفزيونرثيسستانتونفرانكإلىكنيدىجونحضر،قليلوقتبعد

إذابانه،لىقيلكما،أشار.عواقبهتخفىلاتحذيرمع،تغطيتناليشكو(إس.بى

ينتمىالتى،المتحدةالاتصالات"لجنةأعضاءباختياريقومسوف،رثيسئاانتخب

."إس.بى.سى"تليفزيرنإليها

التهديد،هذاأمامبشجاعةوقف،ستانتونفرانكدكتور،(إس.بى."سىرئيى

.للتليفزيونالصحفيةالحريةحقوقعندفاغا،كثيرةأخرىفاسباتفىفعلكما

ذلكبعد"اس.يى.أصىفىرأيهعنتراجعكنيدى()حينذاكالسيناتورأنيبدو

.اليومالتأمليستحقنوعهو،أناابتكرتهبرنامجفىالظهورعلىوافقهلأن؟بقليل

علىالتعرفصعوبةإلىأدىمما،كثئراتناقشالقضاياكانت،الوقتذاكفى

حينذاككافتولكثها،سخيفةأنهااليومتبدوإذاعةفىأنافكرت.المر!ثحينشخصية

أسئلةباس!ناء،شىءلاعنفيهايجيبونإذاعةإلىالمرشحيننحضرأنهى.جديدة

كذلك؟أليس،هذامثلفىاليومنفكرأنغريب.شخصيتهمتوضح

.الحضورإلىكنيدىاضطرولذلك،قبلنيكسونولكنأولآ،كنيدىرفض

لأن؟الأفضلالاختياريكنلمذلكأنوضوحرغمأولأ،بالحضورنيكسونتطوع

الإذاعة.سيركيفيةعنفكرةلديهستكونثانيةيحضرسوفالذىالرجل
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أنت،الرئيسنائبسيادة،الآن1:كان،بالصدفة،لنيكسونالأولسؤالى

يعرفونلاإنهميقولونالناسمنالكثيرأنتعرفبالتأكيدأنت.محنكسياسى

!؟فيكيحبونهلاأنهمتظنالذىما.يحبونكلافقطولكنهم،لماذا

اثنين،ورقم،واحدرقمإنه،حستا؟ملقنايقرأوكأنهأجاب،الأسفمع

التلقائيةفكرةقتلتإنها.المنوالهذاعلىسارتبأكملهاالإذاعة.ئلاثةورقم

بأكملها.

منزلهفىكنيدىالسيناتورمعنعملالتالىالأسبوعفىكنا،حالكلعلى

شديدوداعوبعد،وقف.النهايةإلىوصلناأنإلىشىءكلفعلنا.بجورجتاون

لكىالمقدمةفىوجلستالتليفزيونشاحنةإلىخرجت.أعلىإلىصعد،البرودة

قليل.بوقتعرضهقبل،الشريطأفحص

إعادةيطلبالسيناتورإنوقال،يرتجفوهوعدؤاكنيدىمنزلمنمنتجناجاء

أريكتهعلىوضعناهأننايشعرإنه.يعجبهلمإنه.إعادتهويجب،البرنامجتصوير

إعادته.يريدوهو،بهيليقلاوضعفى

معكانوهكذا،إعادةهناكتكونلنبأنهقلناأننالهتشرحأنيجبحسناقلت

ذلك.يعجبهولن،الإعادةسألفقد،ذلكمنللتنصلوسنضطر،نيكسون

وبدونحذاءبدون،سريرعلىراقذاكان.كنيدىنومغرفةإلىصعدت

دا.؟للإعادةمستعدأنت"هل،لىقال.عنقوربطةجاكيت

.!النقاشمنلمزيدمستعدأنا.!كلا،لهقلت

.الإعادةأريد.أمرىحسمتلقد،لا:قال

أنت،الجمهورذلكيعجبولن،التنصللذلكنضطرسوت:ثانئالهأشرت

ذلك.مناستفدتوأنكعدلأ،ليسذلكأنسيشعرونتعرف

ولكنى،سيناتور،حسنا9،ب!حباطلهقلت.أريدماهوذلك.ذلكيعنينىلا:قال

خارخا،وسرتاستدرت،"حياتىطوالقابلتهارياضيةروحأحقرهذهأنأعتقد

التسجيل.استعمل،دقيقةانتظر:وقالاستوقفنى،الحجرةبابإلىوصلتعندما

29
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بالسياسىالصحفىعلاقة

يكون،الحكومةومسئولو،السياسيونيمارسهالذىالضغطأنالأرجحمن

مصدرفقدخشةأو،شخصيةصداقاتتوجدحيثالمراسلينمستوىعلىمؤثرا

المستقبل.فىأكبرأهميةلهيكونقد،قيم

كباربين،المستوياتأعلىإلىالسياسىالضغطفيهاوصلالتىالحالاتإحدى

فىالزمانمنعقدينلمدةعملىأثناءوقعتالتى،الشبكةومسئولىالرسميين

.مؤثرافيهاالضغطكانواحدةحالةفقطأعرف،اإص.بى.سى9فىالمساءأخبار

إلىشكوىتقديم،نيكسونريتشاردممثل،كولسونتشارلزقامعندماذلككان

أخبارب!ذاعة.المساءأخبارقيامضد،بالى.إسويليام،،إس.بى."سىرثيس

جزءين.منمسلسلفىوترجيتفضيحة

-عادةالدييلوماصىغير-الأخباررئيسبهاقامالتىالديبلوماسيةالمعالجةبسبب

الزمنفىضئيلآتخفيفئا-ذلكوشمعدنى-الوحيدةالنتيجةكانت،سالانتديك

الإذاعتين.منالثانىللجزءالمخصص

إنه.الحكومةمنبترخيصتعملإعلاملوسيلةأعتقدهكما،رائعسجلهذاإن

الرسمى.بالمفهومالأقلعلى،والدولةالتيفزيونبينناجحفصلإلىيشير

الخطهذا،ذلكمع،ومصادرهاالصحفبينالرسميةغيرالعلاقةتجاوزت

منجزةاالصحفأصبحت،ذلكقبلعليهكانتعماكثيرأاكبرقدرإلى،الفاصل

واشنطن.مؤسسة

مما،بالأخبارللعاملينالاقتصاديةالحالةلتحسن-جزئياولر-نتيجةهذايكونقد

المراقبون.أكبراجتماعىبقبوليحظون-المشوهةالقيمذىمجتمعنافى-جعلهم

سبق.ممابكثيراعلىمرتباتويتلقون،تعليتاافضلاليوم

وبينوالمحررينالمراسلينبينالكبيرالتقاربفى،الحالبطبيعة،الخطريكمن

بهم.التعريفنمنأكثرحمايتهمإلىيميلونجعلتهموالتى،مصادرهم

مطلع،مصدرمصطلحزيادةفىأسهمقدأيفئاالثقةنمويكونأنالمحتملمن

الصحف.مصداقيةفىالجمهورثقةتوترإلىتؤدىقدممارسةوهى

علىخبيثتاثيرلهكان،بالصحافةالعاملينعامةعندالاقتصاديةالحالةتحسن

السياسية.التقاريرإرسالهمفىعملهم
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تقريئا--كانعندما.مباشرةالثانيةالعالميةالحربقبل،ببعيدليسيومهناككان

أصحابمرتباتيتقاضون،البيضاءالياقةأصحابحتى،بالأخباريعملونمنكل

.الجمهورمنجزءاكنا.الزرقاءالياقة

فىووقفنا،المهينةالبيروقراطيةالمعاملةونفس،الميزانيةقيودنفسمنعانينا

بالرجلتعريفنايمكنكان.السيئةالخدماتنفسمنوقاسينا،الطوابيرنفس

الرجل.هذاكنالأنناالمتوسط

بعضوفى،الصحفىالعملمستوياتبعضفىموجودازالماذلكيكونربما

فىالصحافةدخلتحيثالرئيسيةوالمدنواشنطنفى،بالتأكيد،ولكن.الدول

.الصفوةمناليومصحافةأعبحت،السياسةمعحميمةعلاقة

منطقمن-أكبرمسئوليةتتحملاليوميةالصحفأصبحتأنبعدهذاحدث

دقة.وأكثروواقعيةمعرفةوأكثرالحزبيةعنبعذاوأكثرحياداأكئرأصبحتأنها

العالميةالحربفىعليهكانواعماجذابعيدينوالتليفزيونالصحفوأصبحت

رؤاهمتعكسأخبارأعمدةبكبرياءوشكلواالذاتيةالصحافةمارسواعندماالأولى

الشخصية.

بمشاكلالحماسىالعميقالذاتىالاهتمامهذاعنالصحفيينابتعاديكونربما

القضايامناقشةفىالمتنافسةالصحفبينللحوارالمثزامنوالاختفاء،الأغلبية

الناخبين.جمهورأصابالذىالفتورهذاظهورفىمغابقوةأسهماقد،اليومية

منسقىمناقتصاديارخاءأكثرأحديوجدلا،الصفوةمنالرابعةالمرتبةبين

فىمنزلتنامنرفعتالمعلنةالعالية-منزلتنا-مرتباتناإنأقولأنيجب.التليفزيون

عقولنا.فىأحياتاوربما،الجمهورعقول

أفرادأصواتوصلتانأبذايحدثلمالصحافةتاريخفى.ضخمةقوةلديهم

أحدفىوبوجودهم.يوميةبصفةالناسمنالضخمالعددهذامثلإلى

أهميته.يشوهونأحيائاوربما،يبرزونفهم،الأحداث

المراجعاثمنسلسلةتقيدهم.قيوددونليست،ذلكمع،قوتهم

الأخبارتحريفالمنسقحاولإذا.المؤسسونآباؤناأبذايتخيلهالمالتىوالتصحيحات

البرنامج،وأنتجواكتبوامنبأخلاقياتأولأيواجهسوفمعينةنظروجهةيبرزلكى

المكتبذلكبعديواجهفسوف،الكافىبالقدرجريثةلذلكاستجراباتهمتكنلموإذا

للشبكة.التنفيذيينالمديرينيواجهسوفوأخيرا،الأخبارلإدارةالتنفيذى
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عمد-بدون-تضعالصحافةأنهو،أيفتاالسياسيين،وأحيائا،الجمهوريربكما

الصحفيين،معظمدامما.الأخباربهئعرفالذىالأسلوببنفسببساطةالبرنامج

معظمعلىتأثيرلهماهىالأخبارأنيعتقدون،المذاعةأوالمطبوعةالصحافةفى

سوفوأنهم،قلوبهمأوومفكراتهم،عقولهمفى،عاطفياأوفكرئاإما،الناس

تقريتا.الأسلوببنفس،الرواياتنفسينشرون

الحملاتتغطيةفىالرئيسيةالمشاكل

،التليفزيونأخبارمعالوحيدةالكبرىالمشكلةهويكونقدبالإكراهالتشويه

العامة.والسياسة،السياسةأخبارتغطيةعلىتؤثر-بداهة-وهى

الصوتية.المقاطعلتحريرضحيةيكونانقد،وموضوعاتهالتليفزيونمراسل

تحريرإلىهىأوهويعىقدمتماسكتقريرلتقديمالوقتعنصرملاءمةولعدم

والصعب.يقولهممابمنطقالخروجهوملخصهايكونقدوالتىمهنيةحرفيةجملة

فىالتحريرخلالومنالأقلعلىواحدةنظروجهةإلىالوصولبدونبهذاالقيام

.واحدةمرة

متحدثأنكر5،واحدةبجملةتنتهىماغالئامزعومةسيثةأفعالقصة،بالمثل

أكثر.تشويش.(الاتهاماترسمى

"مصالرأساسعلىمبنيةالصحفإحدىنشرتهاروايةالتليفزيونيذيعماكثيرا

أحاطتهامصالرالصحفيةالقصةفىوضعتوبحذرالجريدةتكونقد."مطلعة

تفعللاقدالكافىالوقتيعوزهاالتىالتليفزيونأخبارإذاعةولكن،بالغموض

اكثر.تشويش.ذلك

شخصياتعليهاتعرضشاضاتاليوموالصحافةالإذاعةتكونأنيجب

الذين،السياسيونالزعماءفيهاكانالتىالأياممضت.عامةلمناصبالمرشحين

والقمار،،الكحرلياتيدمنونمنيستبعدون،المرشحينقدراتجيدايعرفون

نفستا.ئعالجونمنأو،الغيرآراءانتحالأووالنساء

الابتدائيةالانتخاباتخلالمنالجمهورإلىمباشرةالمرشحينذهابمع

بهذابالقيامالجمهورمصالحخدمةمسثوليةالآنالصحافةعلىأصبح،()التمهيدية
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خفىماإفشاءخلالمنالصالحينغيرباستبعاد،ضرورىولكنه،البغيضالعمل

.الجمهورعن

نادراولكن،المحيطةللظروفكاملأوعرضئاكاملأشرخاتتطلبالرواياتهذه

لذلك.كافوقتللتليفزيونيكونما

تحميلهميجبلاالمحنكينالمخلصينمنالأخبارشبكةفىيعملونمن

بها.يعملونالتىالإعلاملوسيلةالصارمةالقيودبسبب؟الأخطاء

تغطيتهافىالأخبارشبكاتعلىكبيرةمسئوليةنضعأنأيضئااليوميجبولا

المسئوليةهذهتحملعلىفيهاأجبرواالتىالأيامانتهت.السياسيةحملاتناأخبار

بها.القياموأجادوا،وحدهم

نأإلا،الشبكاتمنأخبارهمأكثرعلىيحصلونزالواماالجمهورأغلببينما

.المجالهذاتحتكرالشبكاتتعدولم،بشدةتهبطالمئويةالنسبة

الجماهير،اهتماميتقاسمونالذينأولئكالآنالمسئوليةيتقاسمأنيجب

!سبان-!سىوأيضئا!إن.إن.!سى.الكابلاتومحطاتالمستقلةالمحطات

ستصبحالذىالأسلوبتوضحانإنهما.الفراغهذاملءعلىفعلأالآنتساعدان

وللحكومة.السياسىلعالمناغذاالصحفيةالتغطيةعليه

بالتخلىأكبرمسئوليةالأخبارشبكةإداراتتظهرأنأرجوزلتما،ذلكومع

أطولوقئاتخصضوأن،لهاالمخططالصوتيةوالمقاطع،المدبرةالتصويرفرصعن

يستطيعونإنهم.القضاياحولمعهمالصحفىوالحوارالسياسيينلتصريحات

يقدمهاالتىالمنتظمةالتحليليةالتقارير،للحملةبالنسبةالأقلعلى،استعادة

الحملة.ميكانيكيةحولوليس،أيضاالقضاياحول،مراسلوهم

كلمع،أنهمشعورولدى،مسئولون،الأخبارشبكةفىيعملونمنمعظم

يبحثونزالواما،بقيادتهأحياثاهمقامواالذى،والنقدالجماهيرىالاهتمامهذا

إعجابويثيرمعارضيهميبهرالانتخابيةالحملاتتغطيةفىصحفىسبقعن

القلق.الجمهور

بساعةالأخبارلتغطيةالمخصصالكافىغيرالوقتتزيدأنالشبكاتعلىيجب

أكبر.بتفصيلالحملةقضاياتناقشلكى؟أسمبوعيالأقلاعلى،واحدة
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حوارلعروض،ببساطة،لاتقولالشبكاتأرىأنأود،للحواراتبالنسبةاما

إنها،.صادقجادمنها-لحرارالكثيراوقاتها-تخصصوأن،حمخاضيفأى

يرتكبهالذىالإثمقدريرىبدأوضاقجمهورتاييدعلىتحصلسوف،بالتأكيد

الاعلاموسيلةخلالمنالشعبعلىالقضاياعرضلتجنبهموأحزابهمالمرشحون

.الناصجميعإلىتصلأنيمكنهاالتىالوحيدة

بها،المرتبطةالحديثحريةعندستوريةتساؤلاتفهناك،ل!علاناتبالنسبةأما

الإعلاناتإلغاءعلىتعملالسياسيةوالأحزابالإذاعةصناعةأرىأنأودولكنى

السلبية.

وأن،دقيقتينعنالإعلاناتمدةتقلبالا،بحثهيجرىاقتراحالآنهناك

يقدمسوفهوأوهىأنالمقرضومن.فيهابالظهورللمرشحينفقطيسمح

كانت.كما،لوجهوجفاالمعارضةضداتهاماته

منمتزابدعدديثرأن.العامالرأىفى،كالعادةموجوذاالحليكونربما

إعلاناتهم.فىيقدمونهاالتىالمرشحينبادعاءاتالحقاثقتقابلاعمدةالصحف

نفسه.الاتجاهفىسارتالاذاعيةالمحطاتبعض

.التليفزيونوقتلشراءالباهظةالتكاليفمنالحملاتتمويلإعفاءيجب

لحكومتنا.خطيراإفساذاالآنتشكلالحملةلإدارةتجمعأنيجبالتىالملايين

غالية.المناصبهذهجعلعمايتساءلواأنفىالحقلهمالناخبينجماهير

،،السياسيةأالتليفزيونإعلاناتوقتعلىشاملحظرفرضهوالحلولاحد

العامة.الكابليةوالقنواتالعامالتليفزيرنإلىللتحولالمرشحينل!اجبار

منأخذتالتىالمسئولياتبعضاستعادةيجب.لاهتماما..الإصلاح

الانتخاباتتنظيميجبكما.اللاحقةوالإصلاحاتم7291فىالحزبيةالمؤسسات

الدولة.أنحاءعبرومفهومةعادلةالعمليةتصبحلكىالتمهيدية

أعادواإذا،انتخاباتنافىالعامالاهتمامإحياءفىتساعدانللأحزابيمكن

ذلكعلىيساعدقد.التليفزيونيغطهاالتىالمؤتمراتإلىالمناقشاتلجنةبرنامج

بصوتيقولوالأنالكافىبالقدرشجعانزعماءالأحزابأنتجتماإذا،أيضا

يؤيدونه.الذىمامرتفع
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بتبسيطقمناإذاالانتخاباتفىمشاركتناعمليةتحسيننستطيع،بالتأكيد،نحن

منرسميةعطلة-الأقلعلى-يومنصفإعطاءوفكرة.المعقدةالتسجيلإجراءات

.السوءالبالغةبالفكرةليست،التصويتعمليةفىالمشاركةأجل

فىمشاركتناوكذلك،الانتخابيةعمليتنامنكللتحسينالحقيقىالمفتاحولكن

التعليم.هو،المتهاوىمجتمعنافىالأخرىالأمورمنكثيرفىكما،التصويت

جاهلآيكونلأنيتطلعالذىالشعب:جيفرسونتوماستحذيرجميعنانعرف

.يكونأنويستحيليكونلنماإلىيتطلع،وحرا

علىعار،عندناالأميةمعدل.جاهلشعب،منااكبرالجزءفى،ولكننا

الغربى.العالم

المنوطةالاهتماماتساندتهإذا.يساعدأنيمكنللتليفزيونالتقنىالإعجاز

الملهمين،العظامالمدرسين،التليفزيونخلالمن،علىنبثأنيمكننا،بالتعليم

الدولة.فىدراسىفصلكلإلى،منهم

هذهعلىنحافظلكى،ذلكبهايتحققالتىالطريقةعنالنظربصرف،ولكن

صحافتنالإصلاحنفعلهقدشىءلأىالمعنىبعضنعطىولكى،الديموقراطية

لكىالكافيةالمهارةالأمريكيينمنالمستقبللأجيالنكفلأنعلينايجب،وسياستنا

.بذكاءالقيم()5بلدهميديروا

جميغا.فيهانشاركأنيجبالتىالجوهريةالحملةهىهذه

!يه""

كوداكمثل،الفروعلأصحاباستغلالهامتيازيعطىتجارىبمثروعالمتحدةالولاياتالكاتبشته)5(

.ماكدونالدزأو
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